
يــــــون يخشــــــون مــــــن الإصلاحــــــات المصر
الاقتصادية الأخيرة للسيسي
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ترجمة: حفصة جودة

يعـد المصريـون أنفسـهم عقـب إعلان الحكومـة يـوم  مـن أبريل/نيسـان انطلاق المرحلـة الثانيـة مـن
ـــدة مـــن ـــدأ في ، فقـــد تســـبب الإعلان عـــن حزمـــة جدي ـــذي ب ـــامج الإصلاح الاقتصـــادي ال برن
الإصلاحـات الاقتصاديـة في بـث الخـوف في نفـوس الشعـب الـذي عـانى مـن التـدابير الاقتصاديـة الـتي

نفذها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الخمس سنوات الماضية.

هــذه الحزمــة الجديــدة مــن الإصلاحــات ســيتم تنفيذهــا خلال الثلاث ســنوات القادمــة حســب إعلان
الحكومة، وأشارت إلى أن المرحلة الثانية ستعالج المشكلات الهيكلية في الاقتصاد المصري وتستفيد من

مكاسب الفترة الماضية.

ستركز حزمة الإصلاحات تلك على قطاعات معينة من الاقتصاد لخلق نمو مستدام والتغلب على
الصــدمات الاقتصاديــة الــتي ســببتها جائحــة كورونــا، وأضــافت الحكومــة أن الإصلاحــات تهــدف لرفــع
معدل النمو الاقتصادي السنوي بين  إلى % في الثلاث سنوات القادمة والحد من عجز الميزانية
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لتصل إلى .% بدلاً من . الآن.

تسعى الإصلاحات أيضًا لتحقيق فائض أولي في الميزانية بنسبة % وفائض في ميزان المدفوعات بين
 و مليارات دولار بنهاية المرحلة الجديدة، ورغم القلق الشعبي فإن الحكومة قالت إن الإصلاحات

الجديدة لن تتسبب في ضغوط مالية إضافية على عامة الناس.

طمــأن رئيــس الــوزراء مصــطفى مــدبولي الشعــب بــأن الحكومــة ســتحافظ علــى دعــم المــواد الغذائيــة
والإنفاق على الصحة والتعليم والرفاهية الاجتماعية في السنوات الثلاثة القادمة، ومع ذلك هناك
ثقــة أقــل في الشــا بشــأن تطــبيق الإصلاحــات الجديــدة وإذا مــا كــانت ستســبب صــعوبات لملايين

الناس.

ارتفعت أسعار السلع وتناقص دخل عشرات ملايين الناس وأصبح هناك
ملايين آخرين تحت خط الفقر

يقول محمود حسين – مواطن متقاعد -: “لا أثق في أي حديث عن الإصلاحات يقول إنه لا ضغوط
علـى النـاس، فنفـس هـذه الوعـود قالوهـا في الإصلاحـات السابقـة، لكنهـا لم تجلـب إلا الجـوع والفقـر

للناس”.

ضغوط على الطبقة الوسطى
تم تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج الإصلاحات الاقتصادية في  من نوفمبر/تشرين الثاني  وقد
تضمن قرارًا صادمًا بتحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، تضمنت المرحلة أيضًا
خفض الدعم على الوقود والماء والكهرباء وتقديم ضرائب جديدة من بينها ضريبة القيمة المضافة

وقرض بمبلغ  مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

يــر ســعر صرف الجنيــه، كــان المســتورد ســليمان أحمــد – في أول قبــل أن تتخــذ الحكومــة قرارهــا بتحر
الأربعينيات من عمره – يملك  ألف جنيه مصري لاستبدالهم بالدولار الأمريكي من أجل شحنة

من المنتجات الجلدية من الصين.

كـان أحمـد سـيبادل هـذا المـال بمبلـغ  ألـف دولار حسـب سـعر الـدولار في هـذا الـوقت، وهـو ثمـن
الشحنة القادمة، قرر أحمد ذلك يوم  من نوفمبر/تشرين الثاني ، في اليوم التالي ذهب أحمد
إلى البنك لتبديل العملة فأصيب بصدمة عندما علم أنه بحاجة لضعف هذا المبلغ من الجنيهات
للحصول على نفس المبلغ من الدولارات، فبعد تحرير سعر الصرف انخفضت قيمة الجنيه للنصف

مقابل جميع العملات الأجنبية.



بالتالي فقد خسر كل من يشبه أحمد نصف مدخراته أو رأس ماله، يقول أحمد: “كانت تجربة مريرة
مـا ينـذر بأيـام صـعبة قادمـة علـى الجميـع، اضطـر التجـار مثلـي لـدفع ضعـف المبلـغ الـذي اعتـادوا أن

يدفعوه للحصول على نفس الكمية من البضائع”.

كــبر مــن ذلــك فقــد ارتفعــت أســعار الســلع وتنــاقص كــانت خســارة المصريين الأقــل ثراءً مثــل حسين أ
دخل عشرات ملايين الناس وأصبح هناك ملايين آخرين تحت خط الفقر، كانت المرحلة الأولى من

الإصلاحات صعبة للغاية على جيوب عامة الشعب.

ظلت مرتبات المصريين كما هي بينما واصلت أسعار السلع الارتفاع، هذا القدر
القليل من المال في أيدي الناس نادرًا ما كان يناسب أسعار البضائع في الأسواق

في جميع أنحاء البلاد.

أثــر خفــض الــدعم الوقــود أيضًــا علــى أســعار الســلع في جميــع المجــالات، مــا تســبب في معانــاة عامــة
الشعب خاصة محدودي الدخل.

تقــول عليــاء المهــدي أســتاذ الاقتصــاد بجامعــة القــاهرة: “هــذه الإصلاحــات أضعفــت قــدرة النــاس
الشرائيــة وتســببت في معانــاة الجميــع، بعــض النــاس أصــبحوا قــادرين فقــط علــى تحمــل نفقــات

الاحتياجات الأساسية فقط”.

أمــا مرتبــات معظــم المصريين فقــد ظلــت كمــا هــي بينمــا واصــلت أســعار الســلع الارتفــاع، هــذا القــدر
القليل من المال في أيدي الناس نادرًا ما كان يناسب أسعار البضائع في الأسواق بجميع أنحاء البلاد.

ارتفــع معــدل الفقــر في مصر إلى .% في  مــن .% في ، مــا يســلط الضــوء علــى
التأثير العميق للإصلاحات على رفاهية الناس، قاومت السلطات المصرية تلك الآثار بتخصيص المزيد
من التمويل لبرامج الرعاية الاجتماعية مثل تقديم المساعدات المالية للأرامل والمطلقات وكبار السن

من الفقراء.

تقــول المهــدي: “مــع ذلــك اســتثنت تلــك البرامــج أفــراد الطبقــة المتوســطة، مــا زاد مــن الضغــط عليهــا
وعرضها للخطر”، ومع ذلك تقول الحكومة إن هذه الإصلاحات أنقذت الاقتصاد الكلي، ففي يوم
 مــن أبريل/نيسان قــال مــدبولي: “نجحــت المرحلــة الأولى مــن الإصلاحــات الاقتصاديــة في تحقيــق

أهدافها فقد عالجت بشكل أساسي المشاكل النقدية والمالية في الاقتصاد”.

قالت الحكومة إن المرحلة الجديدة من الإصلاحات ستتضمن إدخال تعديلات
ية لخلق نمو مستدام هيكلية لبعض القطاعات في الاقتصاد، فهي ضرور

. من نسبة - في السنة المالية %. رفعت الإصلاحات معدل النمو الاقتصادي إلى



 في ســبتمبر/أيلول %. قبــل تطــبيق الإصلاحــات، كمــا انخفــض معــدل التضخــم ليصــل إلى
. في الشهر نفسه عام %. بينما كان

انخفـض معـدل البطالـة أيضًـا ليصـل إلى .% في الربـع الثـاني مـن  بعـد أن كـان .% في
الربـــــع نفســـــه عـــــام ، وارتفـــــع احتيـــــاطي العملـــــة الأجنبيـــــة أيضًـــــا إلى  مليـــــار دولار في

سبتمبر/أيلول  من . مليار دولار قبل تنفيذ الإصلاحات.

نمو الاقتصاد الكلي
تقــول خــبيرة الاقتصــاد المســتقلة بســنت فهمــي: “لا أحــد ينكــر أن هــذه الإصلاحــات حســنت مــن
مـؤشرات الاقتصـاد بشكـل كـبير وخفضـت عجـز الموازنـة وزادت احتيـاطي العملـة الأجنبيـة وبثـت حيـاة

جديدة في جميع قطاعات الاقتصاد، هذه الإصلاحات كانت ضرورية”.

قــالت الحكومــة إن المرحلــة الجديــدة مــن الإصلاحــات ســتتضمن إدخــال تعــديلات هيكليــة لبعــض
ية لخلق نمو مستدام، وأشارت إلى أن المرحلة الجديدة ستسعى القطاعات في الاقتصاد، فهي ضرور

ير التجارة وإصلاح نظام التدريب المهني الوطني وتحديث البورصة وسوق العمل المصرية. لتحر

قــال مــدبولي إن المرحلــة الجديــدة مــن الإصلاحــات ستســتهدف اقتصــاد المــوارد الجانبيــة (اقتصــاد
العرض)، وأضاف: “هذه هي المرة الأولى التي نركز فيها على هذا الجانب بعد سنوات من التركيز على

اقتصاد الطلب فقط”.

هذه الإصلاحات ستكون على حساب الرفاهية الاقتصادية لعامة الشعب

كما أشار إلى أن هذه المرحلة أيضًا سوف تستهدف قطاعات معينة من الاقتصاد من بينها الاتصالات
ــزراعي، هــذه القطاعــات تســاهم في نحــو % مــن ــا المعلومــات والقطــاع الصــناعي وال وتكنولوجي
إجمـالي النـاتج المحلـي في مصر، ولهـذا يشـير خـبراء الاقتصـاد إلى أهميـة معالجـة المشكلات الـتي تـواجه

هذه القطاعات من أجل أداء أفضل للاقتصاد.

تقول فهمي: “هذه القطاعات تساهم بنحو ثلث إجمالي الناتج المحلي، يمكنهم أن يصبحوا القوة
الدافعة لنمو الاقتصاد في الفترة المقبلة”.



-محنة كوفيد
يشير خبراء الاقتصاد أيضًا إلى أهمية الحزمة الجديدة من الإصلاحات نظرًا للخسائر التي تعرضت
لهـــا مصر بســـبب كوفيـــد-، فقـــد كلفـــت الجائحـــة مصر الكثـــير مـــن الناحيـــة الاقتصاديـــة، إذ أدت
لانخفاض معدل النمو الاقتصادي ليصل إلى % من .%، كما جمدت القطاع السياحي وأدت

إلى تباطؤ التجارة الأجنبية وعطلت القطاع الصناعي.

تضمنـــت خطـــة التحفيز الاقتصـــادي الـــتي كـــانت جـــزءًا مـــن الاســـتجابة الوطنيـــة للجائحـــة مليـــارات
ــأثرت معيشتهــم بالجائحــة، وتتضمــن الخطــة كذلــك ــن ت ــدعم العــاطلين والأفــراد الذي الجنيهــات ل

مليارات الجنيهات للإعفاءات الضريبية.

خصصــت الحكومــة . مليــار دولار للاســتجابة الوطنيــة للجائحــة، تضمــن هــذا المــال دعــم مختلــف
القطاعات الاقتصادية مثل قطاع السياحة، فقد سببت الجائحة فقدان عشرات الآلاف لوظائفهم.

اضطرت الحكومة المصرية لزيادة الاقتراض بما في ذلك إصدار سندات بالعملة الأجنبية في السوق
الدوليــة، فــارتفع الــدين الأجنــبي إلى . مليــار دولار في أول  أشهــر مــن عــام ، مــا أدى إلى
ارتفــاع الــدين الأجنــبي كلــه ليصــل إلى . مليــار دولار، ووفقًــا لخبراء الاقتصــاد فهــذا الأمــر يجعــل

كثر أهميةً. الحزمة الجديدة من الإصلاحات أ

ومــع ذلــك فهنــاك مخــاوف بين خــبراء الاقتصــاد أنفســهم مــن أن هــذه الإصلاحــات ســتكون علــى
حساب الرفاهية الاقتصادية لعامة الشعب.

يقول أحمد فرغلي – عضو اللجنة البرلمانية للشؤون الاقتصادية -: “المشكلة أن أفراد الطبقة الفقيرة
والمتوسطة يتحملون دائمًا عبء معظم هذه الإصلاحات، لذا أتوقع أن تصاحب الموجة الجديدة من

كثر”. كثر وأ الإصلاحات حزمة جديدة من الضرائب التي ستستنزف العامة أ
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